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 مدرسة الإسكندریة
 Gnosticsوالغنوسیون 

  



٢ 

 
 

في العصر الرسولي، قبل ظهور حركة "الغنوسیة" كمدرسةٍ أو كمدارسٍ، أو كفرقٍ 
منشقّة، عالج الرسل التعالیم الخاطئة المشابهة للنظم الغنوسیة كما في رسالة یوحنا الأولى، 

 ورسائل بولس الرسول الرعویة.
مرحلة جدیدة باكتشاف أكبر مجموعة من المستندات  وقد دخلت دراسة "الغنوسیة"

) في صعید مصر عام Chenoboskionالقبطیة الغنوسیة في نجع حمّادي (تشینوبوسكیون 
. قبل هذه الاكتشاف كانت معلوماتنا عن الفرق الغنوسیة تعتمد بالكامل على الكتابات ١م١٩٤٥

وإیریناؤس وهیبولیتس وأبیفانیوس. ضد الغنوسیة مثل كتابات القدیسین إكلیمنضس السكندري 
لكن هذا الاكتشاف قدّم لنا غنى من المستندات الأصیلة، والتي هي موضع دراسة جادة في 

 العالم.

1 J.M. Robinson: The Nag Hammadi Library in English, San Francisco, 1981, the Introduction. 



٣ 

  Gnosisالمعرفة 
كانت الأفلاطونیة الوسطى تمیل نحو الدین أكثر من العالم المادى ولقد میزّت بین 

الآلهة معتمدة في تعالیمها على التقلید المنطق العقلى والبدیهى وكشفت عن صلة النفس ب
 الشفوى في المدارس الأفلاطونیة. 

 

 

  Gnosisكلمة المعرفة 
وعرفت بكلمة  gnoأوربي -مشتقة من أصل هندي  gnosisالكلمة الیونانیة "للمعرفة"

ستخدم هذا المصطلح كثیرًا . ولقد أُ "المعرفة" يأ Jnanaكلمة   Sankritوبالنسخیّه  "،یعرف"
 یتحقق .د الدرایة بالأسرار الإلهیةیكتأالأصالة ل دیمةق ةلدیانات المقارنة لیكشف عن نزعفي ا

 تقلید السري لفئة معینةأو ال ،أو الاندماج في السرّ  ،الإعلانب ةمباشر خبرة هذا إما عن طریق 
 . اتلمثل هذا الإعلان

 الغنوسیة ما قبل المسیحیة 
 

الأرامیة والحضارة  یةالفلسف یةالدین الدوائر في ها العظیمالغنوسیة تقدیر لخبرة  كان
 .الرومانیة-الیونانیة

المكتشفة في  Esseneالخاصة بالفرق الیهودیة الأسینیة مفتاح المخطوطات . إنها ١
 .١٩٤٥سنة  وادى قمران
وتحتوى النقوش في  ."يالذات يفي الیونانیة بمعنى "الوع Gnosisكلمة  . اُستخدمت٢
 اكتشافهوهناك قول تم  ."نفسك اعرف" يأ  gnothi seautonتيى كلمعل Delphiمعبد دلفي 

[(ثلاثیة هرمیس العظمى  Hermes Trismegistosسبت إلى نُ  ةأرمینیحدیثاً ضمن مجموعة 
ویوضح  ."يءیعرف نفسه یعرف كل ش الذي" :] یقولToth توت المتوافق مع إله المصریین

ده خلو عندئذ یكتشف  ،الإنسان الروحي نفسه"لیعرف  :نفس الرؤیة فیقول Poimandresكاتب 
وحتى یؤكد الكاتب صدق أقواله  .وسیعرف كل الأشیاء" ،هو مصدر الموت Eros وأن ایروس



٤ 

صار متیم�ا ومفتونًا بالطبیعة السفلى  الذي Anthropos"الإنسان"  الإلهيقصة الكائن  روى
مد على أقوال قصیرة ثم . معظم المقالات الخاصة بهرمس تعتماديجسد في للعالم فسقط 

 تتوسع في معناها على هذا النحو. وأیضًا دمجت معها الأساطیر المصریة. 
لرؤیة الداخلیة یمكنه إلى ا" أن بعودة الإنسان gnosisكلمة " لأفلاطونیونفسّر ا. ٣
 والتخلص من الحواس والأهواء ما یكشف له من المنطق لیعرف الكائن  الاستنتاج

أن الإنسان یمكنه معرفة ذاته من خلال رؤیته الرواقیون  على العكس رأى. ٤
 The Stoa isوبذلك یكتشف أن الإنسان جزء من الكل الكوني،الخارجیة للعنایة وتوافق التدبیر 

Holistic  . 
أثبت المتشككون غیر التقلیدیین والذین عارضوا كلا المدرستین أن الإنسان لا یمكنه . ٥

د مؤكدَّة خاصة عن االله وبالتالى یجب علیه معرفة محدودیته وتحت معرفة كل الأشیاء (بالتأكی
هو الكینونة ذاتها لا  والذي Parmendies ـالأفلاطونیون بأن الإله الواحد ل اعترفتأثیرهم 

الوحید  يالغنوس ءوالشي ك.وغیر مدر  نطوق به،، غیر ممرئيفهو غیر  وبالتاليیمكن معرفته 
هو أنه لا یمكن معرفته أو إدراكه.  )ه غیر المعروفالإل(أو  Agnostos Theosلهذا 

أدرك الكثیرون أنه لابد للإله (أو  وبالتالي ،estin autou Gnosis he agnostia یةوبالیونان
أن یكشف عن ذاته حتى نراه ولذا أصبحت الغنوسیة المعرفة البدیهیة للرؤیة أو الكشف  الآلهة
 الرؤیة.  لاختیارلفئة معینة  يالفورّ 

 لغنوسیة المسیحیةا
أن الغنوسیة قُیّمت إلى حدٍ ما في القیم الیهودیة والمسیحیة  W.H.C. Frendیعتقد 

الأولى. "معرفة" االله بالنسبة للیهود كانت تعنى معرفة "یهوه" هو االله مع إدراك أعمال االله. ولقد 
" (لتبرهن gnosisولقد استخدمت كلمة " ٣:٢صم  ١وصف السبعینیین االله "كإله المعرفة" في (

وتتبرأ  ١١:٥٣[لتدل على] ذلك ومثال ومعلم الغنوسیة هو البار الحكیم عبد الرب (إش 
 الغنوسیة من العقل المادي والخطاة" 

وبحسب ما ورد في الكتاب المقدس كان الإنسان قدیمًا یتمتع "بصوت الرب الإله 
لإنسان  ویمنحه علم معرفة حیث یتقابل الرب مع أحب خلیقته  ا ٨:٣ماشیًا في الجنة" (تك 

ذاته الحقیقیة وأسراره وارادته. وحتى بعد سقوط الإنسان دخل االله في حوار مع آدم وحواء 
ووهبهم معرفة خطته الخلاصیة. لقد وجّه االله خلیقته إلى الناموس الطبیعي وأقوال الأنبیاء بل 

المعرفة فإن االله أو  إلى ذاته لیكشف لهم عن المعرفة. وبما أن الخطیة هى العائق لهذه



٥ 

اللوغوس ذاته جاء إلى العالم لیحطم سلطانها في قلوبنا مؤسسًا ملكوت االله الإلهى فینا ویكشف 
لنا عن سر معرفته بواسطة عمل الروح القدس في إنساننا الداخلي المقدس. ویرّكز العهد الجدید 

خلي من خلال العلاقة على الإعلان الإلهي كمصدر المعرفة والذي ندركه في إنساننا الدا
 الشخصیة بالسید المسیح وكأعضاء في جسده القدوس أي الكنیسة. 

 ویمكن تلخیص اعتقادنا في المعرفة المسیحیة في النقاط التالیة: 
 كلمة االله المتجسد هو مصدر المعرفة.   ١
تنال المعرفة بواسطة الكنیسة كجسد المسیح خاصة عند المشاركة في سر   ُ ٢

 ا. الإفخارستی
 تنكشف المعرفة في الإنسان الداخلي إذا ما تم تطهیره وتقدیسه بواسطة الروح القدس.   ٣

یمكننا إدراك معرفة االله ومجده الأبدي في هذا العالم إدراكًا جزئیًا بواسطة اتحادنا بالآب 
 من خلال ابنه الوحید بعمل الروح القدس. 

 + + + 

 الغنوسیة: 
 ١٩٦٦في إیطالیا عام  Messina ر الغنوسیة في مسّینامنذ انعقاد المؤتمر عن مصاد

". فالغنوسیة كلمة Gnosticismو"الغنوسیة " gnosisوالدارسون یفصلون بین معنى "معرفة" 
أو "العارف" كما  gnostikosحدیثة لا نجدها في التراث القدیم وحتى المصطلح "الغنوسي" (

 أهم وحیة عامة لكنه یختص بفئة معینة.عُرف في الكتابات الآبائیة لم یكن یمثل حركة ر 
 التعالیم الغنوسیة:

معظم المدارس الغنوسیة تؤمن بالثنائیة، تضع هوة عمیقة تفصل بین العالم الروحي  ١
نشأت  .والمادي. اتفقوا معًا على رفض نسب مصدر المادة إلى االله العلي أو إله الصلاح

أو "الإله الخالق" وبین  Demiurgeالمادي أنظمتهم على الفصل أو التناقض بین خالق الكون 
 غیر المدرك.  ى)الكائن الإلهي الأعلى (الاسم

نرى في بعض المناهج الاعتقاد بأن الكون المادي خُلق نتیجة لسقوط الحكمة  ٢
"Sophia" هذه الخلقة تعتبر شرًا. ولقد خرج خالق الكون المادي ،"Demiurge من الكائن "

" طویلة أو قصیرة وهم بسبب السقوط من "الانبثاق aeonsبثاقات "الإلهي بواسطة سلسلة ان
كان مصدر الخلق والسیطرة على العالم الناقص أو غیر الكامل  higher aeonsالأسمى (

 ملئ بالمتناقضات لكل ما هو روحي حقًا. 



٦ 

 غالبًا ما قسّموا البشر إلى طبقتین أو ثلاث:-٣
دخلت  البعض في تكوینف .س مستنیرةالذین لهم نفو  Pneumaticsالروحیون  -أ 

أصبح من الممكن  "gnosis"من الكیان الروحي الإلهي، وبواسطة المعرفة  ةبذرة أو شرار 
مرة أخرى إلى  تهوالتأكد من عود ،المادي جوالمن  ،خلاص هذه العنصر الروحي من شره

ثن الجهل والناموس موضعه لمكانته في الكائن الإلهي. لقد تم تحریرهم بواسطة المعرفة من برا
 .والخوف من الدینونة الآتیة

 ، وهم عبید المادة، مربوطون بالأرضیات. "hylics"الجسدیون أو المادیون -ب
 ، وهم طبقة متوسطة."psychic"یضیف بعض الغنوسیین فئة النفسانیین  -ج 
خلاق كما زعم الغنوسیون اكتسابهم للمعرفة السریة بواسطة المثابرة على استقامة الأ ٤

ولكن بواسطة الاستنارة الفجائیة التي مكنتهم من إدراك طرق االله والكون وذاتهم وكانت تلك 
المعرفة تحررهم وتكشف لهم عن أسرار الحق وأزالت النقاب عن طرق االله الخفیة في إدارة 

 الخلیقة. 
م زعموا بالرغم من اعتمادهم الكُلىّ على وسائل التیارات الفلسفیة واتجاهاتها إلا أنه ٥

"نحن الوحیدون الذین یعرفون أسرار لروح غیر المنطوق بها "وهذا ما  فهم الواقعنجاحهم في 
فقط هي التي یمكنها إعادة النظام  initiates)م وبدایتها ٢٠٠(عام  Nasseneقالته جماعة 

في هذا العالم الفوضوي ولقد زعم أیضا الغنوسیون أنهم "اخوة حقیقیون"، حیثُ سكب علیهم 
 محبة الآب.
-Christ ارتكزت معظم مخطوطات نجع حمادي حول شخص المسیح " -٦

centered لقد اختلف فهمهم للمسیح والكتاب المقدس والإنسان اختلافا جذریًا عن أعضاء "
 الكنیسة. فكان عمل السید المسیح بالنسبة لهم هو مبعوث االله العلي، الجالب "المعرفة"

gnosisلهي فهو ینتحل الجسد البشرى ولا تعرض للموت، لكنه سكن وقتی�ا . وبما أنه الكائن الإ
 في كائن بشرى یسوع أو انتحل شكلاً بشریًا خیالیًا. 

، وهى هرطقة هددت الكنیسة في صبوتها "Docetism"أحد أشكال للغنوسیة یسمى 
ید المسیح لم تعنى "یبدو" أو "یظهر كأنه"، فكانوا یعتقدون أن الس "dokein"فالكلمة الیونانیة 

یكن إنسانًا حقیقیًا، ولكنه بدا كذلك. وبحسب فكرهم إدَّعوا أنه لم یكن له جسد، لكنه مرّ مرور 
 خیالیًا في جسد العذراء دون أن یأخذ أو یتكون من جسدها. 



٧ 

م ادعى أن "المخلص لم یولد ١٢٠حوالى  Saturninusوفي رأى القدیس ایرنیاؤس 
 واج وإنجاب الأطفال هما من الشیطان".وغیر مادي، بلا هیئة، لأن الز 

ولقد ادعى فالنتینوس (القرن الثاني المیلادي أن السید المسیح اتحد في الإنسان یسوع 
 الذي ولد بواسطة مریم ولیس من مریم فعبر خلالها كما یعبر قناة. 

أما معتقد مرقیون فهو أن السید المسیح لم یكن له نفس بشریة أو جسد أرضى ولم یولد 
من العذراء مریم، لكنه ظهر فجأة في الیهودیة بجسدٍ خیاليٍ كإنسان بالغ السن لیبدأ فورًا لیبدأ 

 خدمته. 
أن السید المسیح جسد، لكنه جسد سماوي نزل من السماء إلى الأرض،  Applesذعن 

 لیس من العذراء. 
ء غیر وكان قادتهم من الرجال والنسا ،نظَّم الغنوسیون أنفسهم في فئات سرّیة ٧
 الماديخدام لخالق الكون قادة الكنیسة وكانوا یعتبرون  ،not ecclesiasticsكنسیین 

"Demiurge" .ویسیطرون على المسیحیین المبتدئین 
دخل الغنوسیون في حوار عنیف مع معارضیهم الأرثوذكس حول العلاقة بین  ٧

هل كان العهد القدیم مجرد وتجاوز الحوار إلى قلب الخطط للخلاص.  ،القدیم والجدید ینالعهد
، أم أنه كان مختلفًا نهائیًا أو نتیجة عمل ١٠وتمهید للعهد الجدید كما جاء في عبرانیین  نبوة

  ٢كائنٍ أقل أو رئیس شریر؟
لقد زعم أتباع و  یهودي.من أصل  هم والجدیر بالذكر أن الغنوسیین المصریین العظماء

حینما كنا "وقد سجل أنصار فالنتینوس  .بعد مسیحیین"ولا صرنا  ،باسیلیدس: "نحن لم نعد یهودًا
إله العهد  أسمى منباسیلیدس وفالنتینوس وجود إله من كل  ادعىولقد  ".عبرانیین كنا أیتامًا

 .٣القدیم
ناموس والإنجیل ردود فعل قویة لدى العن المتناقضات بین  ینالغنوسی تعلیمأثارت 

 .الكتّاب الكنسیین خاصة آباء الإسكندریة
القدیس إكلیمنضس وحدة العلاقة بین العهدین. ولقد عبّر .أكَّد آباء الإسكندریة

 نن القدیم والجدید یشكلایالعهد إن قالف ،ائه في هذا الموضوع بعبارات محددةآر عن  السكندري

2 W.H.C. Frend: The Rise of Christianity, Philadelphia, 1984, p. 208. 
3 The Encyclopedia of Religion, article Gnosticism. 



٨ 

بالرغم من اختلاف الأزمنة  ،عهدًا واحدًا للخلاص، منحه االله الواحد بواسطة الرب الواحد
 . ٤حتى عصرنا العالممنذ تأسیس  متد أنه یوالأجیال إلا

 . ٥الإعلانینوحدة واضع كلا العلامة أوریجینوس ویؤكد 
، تابعًا التقلید ٦یبلغ إلى نتائج متشابهةالقدیس كیرلس إذا ما وجد  أحد عجبیفلا 

 .٧السكندري
السبب الرئیسي لوحدة المصدر في كلا العهدین هو الاعتقاد بأن تعالیم الناموس 

نبیاء مطابقة لتعالیم المسیح والرسل، ویشرح ذلك آباء الكنیسة بتشبیهٍ مستعارٍ من والأ
عن السیمفونیة الرائعة للفرقتین  القدیس إكلیمنضس السكندريیحدثنا  .المصطلحات الموسیقیة

 . ٨المنشدتین اللتین تكونا الفریق -أي العهد القدیم والجدید  -
"إن سمو تعالیم الإنجیل نابعة من سیمفونیة  :لهالهراطقة بقو  أوریجینوس ولقد عارض

"إن الكتاب المقدس ككل هو أداة  :" وكتب أیضًا٩العقائد المشتركة بین العهدین القدیم والجدید
  ."١٠تنتج نغمة واحدة متناسقة من عدة أصوات مختلفة ،وهى كاملة ومتناغمة ،واحدة في ید االله

فلا نجد  .لدرجة زعمهم أنهما متطابقان ،العهدینلقد أكد الآباء الأولون على تناغم كلا 
القدیس ویصف  .أي كاتبٍ في الفترة الأولى یزعم أن معرفة الرسل أسمى من الأنبیاء

فیقول أن الرسل  ،لأنبیاءبابالمقارنة  يقدرة الرسل الخارقة بالتشبیه التمثیل إكلیمنضس السكندري
لهم مسحة الروح القدس من "م أیضًا وه ،١١في نفس ذات الوقت dixaioو prophtaiكانوا 

 . ١٣الروح وتلامیذمع أنبیاء أن یتساوى ". فلا یمكن لأحد ١٢خلال النبوات

4 Stromata 7:17:107; 6:13:106. 
5 De Principiis, praef. :4. 
6 PG 70:565A: "The whole of Scripture form but one book, because it was spoken by the one 
Holy Spirit." 
7 Alexander Kerrgan: St. Cyril of Alexandria, Roma 1952, p. 131 ff. 
8 Stromata 6:11:88. 
9 In Ioan. Comm. 5:8. 
10 In Matt. Comm. 2. PG 13:832 C. 
11 Stromata 5:6:38. 
12 Paed. 2:8:61. 
13 Stromata 1:9:45. 



٩ 

أكثر دقة في تعلیمه بأن المعرفة عند الكاملین في زمن ما قبل قدوم  أوریجینوسكان 
 . فبحسب القدیس بولس١٤قل عن ما كان عند الرسل الذین أرشدهم المسیحتالسید المسیح لا 

وبفضل الحكمة عند الأنبیاء كتبوا ووعوا  .أن إعلان الأسرار للرسل تم بواسطة الكتابات النبویة
وبالتالي أدركوا ما كان مُعَّد للرسل. وبالطبع فإن مجال الإدراك كان مختلفًا، لأن  ،وفهموا أقوالهم

ققت، لكن هذا بینما حصل علیها الرسل بعدما تح ،الأنبیاء تأملّوا في الأسرار قبل تحقیقها
فالمسیحیون الذین سیعاینون المجيء الثاني للمسیح لن یدركوا شیئًا أكثر  .الاختلاف عارض

وبالتالي فإن الحكمة عند الرسل لم تتجاوز  ،ا عن المجيء الثانيأو مما عرفه الرسل حینما تنب
 .١٥حكمة الآباء عند موسى والأنبیاء

لكنه قلّما عقد  ،١٦وعیّهم ومعرفتهم بفیض عن الأنبیاء ومهارة القدیس كیرلستحدث 
أمیل إلى تتویج  ينإفقال: "به، في موقفٍ واحدٍ بما شعر  لقد اعترف .ین الرسلبمقارنة بینهم و 

 . "إشعیاء النبي لا بإكلیل نعمة النبوة ولكن بالامتیازات الرسولیة أیضًا
كل الآباء والأنبیاء ، فأي تقدّم ملموس في الإیمان تنكرن و السكندری بناهاوالآراء التي ت

تعلیم السید المسیح. ومن  موجودة فعلاً في نبواتهمكل و  ،والرسل مُنحوا معرفة واحدة متساویة
عن میول معینةّ یمكن تفسیرها كنوع من تفضیل فكرة  القدیس كیرلسیكشف لنا  ،ناحیة أخرى

ي الفهم الروحي كما سنرى فیما بعد مناصرته لفكرة حدوث تطور تدریجي ف .وجود تطوّر حقیقي
 ١٧سمو الإنجیل عن الشرائع القدیمة عنالفترة النبویة. وكشفت بعض أقواله  حدث خلالللدیانة 

عن إدراكه لحقیقة وجود تطورٍ ملموس في زمن العهد الجدید، لكنه تمسك أیضًا بعقیدة تطابق 
جدید مقارب ن العهد الإه التفسیري الأول كتب القدیس كیرلس یقول: "عملكلا العهدین. وفي 

لأنها مكونة من نفس ذات العناصر، فنرى مثلاً أن الحیاة في  ،وملازم جدًا للتعالیم الموسویة

14 In Ioan. Comm. 6:4:24. 
15 Ibid. 6:3-6. 
16  For example, Comm. on Osee, Pusey I, 236, 16 ff.: "Accurate knowledge of future events 
strikes the minds of the prophets, because the Holy Spirit flashes the matter on them." 
17 "The law was an exercise leading to righteousness; it was a vestibule to the manner of life 
prescribed by the gospel... It constitutes us in justice. But evangelical teaching leads to 
something that is beyond this (PG 68: 521 ff.); "We shall see accordingly by means of these 
things that the manner of living according to the law is unquestionably inferior to that of the 
gospel; it is not free from the accusation of fleshly desires nor has it been liberated from earthly 
concupiscence; but the divine and evangelical manner of living is spiritual and faultless and 
possesses incomparable beauty" PG 69:462 D). 
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وذلك إذا ما أدركنا التعالیم القدیمة بمعناها  ،المسیح لا تنفصل عن السلوك بحسب الناموس
 ." ١٨الروحي

القدیس  عقیدة التقدیس في الزواج عند"تناول القمص متیاس وهبة في رسالته  ٩
الآراء الغنوسیة في الزواج الروحي وقال أن القدیس إكلیمنضس شرح العقیدة الثنائیة  "أثناسیوس

من ناحیة ف .الغنوسیة للخلق والتي أدت إلى موقفین معارضین تجاه الزواج والعلاقة الجسدیة
یین ومن ناحیة أخرى هناك رأى مناقض متحرر، وكلا من الرأ ي،متطرف وسلب ينسك يرأ یوجد

 واحد بواسطة الامتناع التام والآخر الإفراط بلا حساب.  ،یهینان الطبیعة
كشف القدیس إكلیمنضس عن اعتقادهم بأن الولادة شر، لأن العالم شر. فالخالق 

وذلك كي یملأوا  ٢٨:١"تكاثروا وإملأوا" (تك :الشریر للعالم المادي هو الذي أعطى وصیة
وا أنه لا یمكن للمؤمن الروحي أو حتى الطبیعي أن یمارس العالم من رجال ونساء حمقى. وأكدّ 

 العلاقة الجسدیة وبالتالي یزید من عدد الحمقى الذین في كل الحالات تحت الدینونة. 
اعتمد النسّاك الغنوسیون على "إنجیل المصریین"، فنرى مثلاً حوارًا بین المسیح 

ها "طالما أن النساء ینجبون أطفالاً". "حتى متى یموت الإنسان؟" فأجاب سألته:حین  ةوسالوم
 وفي نص آخر یقول المسیح فیه "جئت لأهدم عمل المرأة". 

ومن ناحیة أخرى نرى المجموعة المتحررة الذین رفضوا أي ممتلكات شخصیة في 
 وابنه Carpoeratesویقول إكلیمنضس أن "أتباع   الوصایا العشر، الزواج أو قمع الطبیعة عند

Epiphanes نون بأن الزوجات یجب أن تكون ممتلكات عامة". یؤم 
یوجد كلا من باسیلیدس  ،أي النسك الشدید والتحرر الفاسد ،وفیما بین هذا التطرف

ن الزواج أفضل من أبالزواج مستندًا على  Isidore وابنه Basilidesوفالنتینوس. فقد سمح 
طریق الكمال ولكن بعد  ولكن یجب تجنب الزواج لكل من یبحث عن )،٩:٧ كو ١التحرّق (

"فجلبوا العار لاسم معلمهم  ،عن تعالیمه ووقعوا في فساد متحرر Basilidesأتباع  ابتعدموته 
 بسبب عیشهم حسب أهواء الجسد في فساد أكثر من الوثنیین". وكما جاء في القدیس ایریناؤس

زواج وإنجاب أن كل الممارسات الجسدیة لیست ذات أهمیة، فقال "البعلم  Basilides أن
الأطفال هما عمل الشیطان". وبالتالي كان من المستحیل على الغنوسیة تقدیس الزواج بسبب 
هذا الفكر ضد الجسد والمادة، فكلاهما شر في الغنوسیة. وفي المخطوطات الغنوسیة المكتشفة 

18 PG 68:137. 
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لیس لهما  -كما أثارها القوى الحاكمة  -في نجع حمادي تنص على أن الزواج والإنجاب 
 مجال في حیاة الكمال. 

لم تهتم الغنوسیة بالأخلاقیات أو السلوك. فالروحیون آمن الغنوسیون بأن خلاصهم لن 
یتم بواسطة السلوك ولكن من أجل روحانیتهم الطبیعیة یقول القدیس إكلیمنضس "العمل یتبع 

امل للنشاط المعرفة كما یتبع الظل الجسد". ولذا فقد اعتقد القدیس إكلیمنضس في الثلاثة عو 
النسك المعتدل وإرشاد الآخرین وذلك حتى یتجنب  -الغنوسى الحقیقي: دراسة الكتاب المقدس 

 هرطقة الغنوسیة. 
رأى الغنوسیون عامة أن عالم الخبرة العادیة والعمل یعطى رؤیة حقیرة للواقع ووعدوا 

الذین قبلوا المعرفة عن بالتحرر من المادة والاتحاد بمصدر الوجود السامي لنخبة قلیلة مفضّلة 
 .٤٧تلك النخبة (

بعودة ظهور الغنوسیة في  Heracledesولقد حاور أوریجینوس الأسقف هیراقلیدس 
 . ولقد ذكر القدیس أثناسیوس مانيManiثوب جدید كدیانة مسكونیة یُشكلها الحكیم ماني 

(Mani .مع كلا من مرقیون وفالانتینوس كمجموعات انشقاقیة 

ان فالحكمة هى قرینة الرب وسمیت بالروح القدس وتعتبر بحسب فكر سمع
الفكرة الأولى الله وأم كل الأشیاء وقد تنازلت الحكمة إلى المستویات السفلى وولدت 

وسُحبت بتلك القوى  انهزمتالملائكة الذین تمت خلقة العالم على أیدیهم ولكنها 
ولكنها تجسدت وأعادت  العالمیة فلن تستطیع العودة إلى مقرّها (مكانتها الأولى

هیلین الیونانیة والشعر وأخیرًا أقامت  أسطورةتجسدها في الأجساد البشریة مثل 
كزانیة في بیت دعارة في صور وفینیقیة حیث وجدها سمعان "القوة العظمى الله" 

 وخلَصها وفي كتابات یوحنا وأیضًا في مدارس فلانتینوس إتحدت هذه الحكمة

"SOPHIA" نسانىمع المثال الإ "ANTHROPOS"  وكلا منهما مصدره ما قبل
 :B) المسیحیة

الكُلىّ على الطرق والتیارات الفلسفیة إلا  اعتمادهمبالرغم من  5======
أنهم زعموا نجاحهم في إدراك الواقع "نحن الوحیدین الذین یعرفون الأسرار غیر 

فقط هى  initiates) وبدایتها Nassene (200 المحركة للروح" وهذا ما قاله جماعة
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التى یمكنها إعادة النظام في هذا العالم الفوضوى ولقد زعم أیضصا الغنوسیون 
 .أنهم إخوات حقیقة حث مسكب علیهم محبة الآب

 .St" معظم مخطوطات نجع حمادى إرتكزت حول شخص المسیح -6

Christ centorel"  ختلافًا افهمهم للمسیح والكتاب المقدس والإنسان  اختلفولقد
ذریًا عن أعضاء الكنیسة. فكان عمل السید المسیح بالنسبة لهم هو مبعوث ج

وبما أنه الكائن الإلهى فهو لم ینتحل  gnosis) "(رسول االله العلى الواهب "المعرفة
الجسد البشرى أو تعرض للموت ولكنه سكن وقتیًا في كائن بشرى (المسیح أو 

 ١٦إنتحل شكل إسطورى بشرى. (

وهى هرطقة (أثارت رعب  "Docetism" ة كان یسمىوشكل آخر للغنوسی
تعنى "یبدو" أو "یظهر كأنه" فكانوا  "dokein" الكنیسة الصغیرة فالكلمة الیونانیة

حقیقیًا. ولكنه بدى كذلك وبحسب فكرهم  إنسانًاالسید المسیح لم یكن  یعتقدون أن
ء بدون أن یأخذ إدعّوا أنه لم یكن له جسدًا ولكنه مرّ مرور خیالى في جسد العذرا

 .أو یتكون من جسدها

أن "المخلص لم  ادعوا  c.120 Saturninus)و Irenaeus وبحسب معتقدات
 ."یولد وغیر مادى بلا هیئة لأن الزواج وإنجاب الأطفال هو تبع الشیطان

في  اتحدولقد أدعى فلانینوس (القرن الثانى المیلادى أن السید المسیح 
فعبر خلالها كما یعبر  ١٨طة مریم ولیس من مریم (الإنسان یسوع الذى ولد بواس

 .قناة

فكان أن السید المسیح لم یكن عنده نفس بشریة أو  Maricon أما معتقد
جسد أرضى ولم یولد من العذراء مریم ولكنه ظهر فجأة في الیهودیة بجسد خیالى 

 ١٩كغنسان بالغ السن لیبدأفورًا في نشر رسالته (خدمته (

لسید المسیح عنده جسد ولكنه جسد سماوى نزل من أن ا Apples ذعن
 .السماء إلى الأرض ولكن لم یولد بواسطة العذراء
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نظمّ الغنوسیون أنفسهم في فئات سرّیة وكان قادتهم من الرجال والنساء  7
 وكانوا یُعتبرّون خدام لخالق الكون المادى not ecclesiastics) غیر كنسیین

"Demiurge" ٢٠سیحیین المبتدئین (ویسیطرون على الم 

بجانب ما عُرف عن الغنوسیة دخل الغنوسیین في حوار عنیف مع  8
معارضیهم حول العلاقة بین العهد القدیم والجدید وتجاوز الحوار إلى قلب الخطط 
للخلاص فهل كان العهد القدیم مجرد مقدمة وتمهید للعهد الجدید كما جاء في 

كائن داخلى أو أرخون  ائیًا أو نتیجة عملأم أنه كان مختلفًا نه ١٠عبرانیین 
 ٢١شریر؟(

والجدیر بالذكر أن المسیحیة في مصر لها أصل یهودى ولیس أممى وأن 
معظم الغنوسیین المصریین العظماء من أصل یهودى ولقد زعم أتباع بسیلادیس. 
نحن لم نعد یهود ولا صرنا بعد مسیحیین "وقد سجل أنصار فلانینوس" حینما كنا 

كلم من بسیلادیس وفلانینوس وجود  ادعىنیین كنا مثل الأیتام (أیتامًا ولقد عبرا
 ٢٢إله قبل إله العهد القدیم(

ولقد أثارت الدراسات الغنوسیة عن المتناقضات بین ناموس العهد القدیم 
والإنجیل ردود فعل قویة لدى الكتاّب الكنسیین خاصة آباء الإسكندریة الذین أكدّوا 

بین العهدین. ولقد عبّر القدیس إكلیمنضس السكندرى عن أدائه في وحدة العلاقة 
القدیم والجدید عهدًا واحدًا شكل العهد هذا الموضوع بعبارات محددة فكتب یقول: ي

وبالرغم من إختلاف الأزمنة  Lord) للخلاص منحه االله بواسطة السید الرب
 extends from constitution of" والأجیال إلا أنه یتوسع في قانون الحیاة (العالم

world untous" (23.  ویؤكد أوریجانوس وحدة صناعة الكتاب في كلا العهدین
 . فلا نتعجب إذا ما وجدنا القدیس كیرلس یؤكد على تشابه العقیدة ویعتقد٢٤(

Alexander Kerrgan  بأن أداء القدیس كیرلس عن المعانى الروحیة للكتاب وبدت
 ٢٦شأ في الإسكندریة بحماس شدید.(التقلید الرهیب الذى أن
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بأن تعالیم  الاعتقادوالسبب الرئیسى لوحدة المصدر في كلا العهدین هو 
الناموس والأنبیاء مطابقة لتعالیم المسیح والرسل ویشرحها آباء الكنیسة بتشبیه 

دیس إكلیمنضس السكندرى قمستعار من المصطلحات الموسیقیة ولذلك نرى ال
مفونیة الرائعة للفرقتین (أى العهد القدیم والجدید والمنشدین وهو یحدثنا عن السی

نوس الهرطقة بقوله "إن سمو یالذین یكونوا الفریق (الكورال. ولقد عارض أوریج
تعالیم الإنجیل نابعة من سیمفونیة العقائد المشتركة بین العهدین القدیم والجدید" 

حدة في ید االله وهى كاملة وكتب أیضًا "إن الكتاب المقدس ككل هو أداة وا ٢٨(
 ٢٩ومتناغمة (متوافقة فتنتج نغمة واحدة متناسقة من عدة أصوات مختلفة" (

ولقد أكد الآباء الأولون على تناغم كلا العهدین لدرجة زعمهم أنهما 
تطابقان مثلاً نجد أى كاتب في الفترة الأولى یزعم أن تعالیم ومعرفة الرسل م

س إكلیمنضس السكندرى قدرة الرسل الخارقة أسمى من الأنبیاء ویصف القدی
في   dixaio)و prophtai بالتشبیه التمثیلى بالمقارنة للأنبیاء فیقول أن الرسل كانوا

و(هم أیضًا الذین لهم مسحة الروح القدس من خلال  ٣٠نفس ذات الوقت (
 ٣٢. فلا یمكن لأحد معادلة الأنبیاء برسل (خدّام الروح (٣١النبوات". (

نوس أكثر دقة في تعلیمه بأن المعرفة عند الكاملین في زمن یوریجوكان أ
ما قبل قدوم السید المسیح لا یقل عن ما كان عند الرسل الذین أرشدهم المسیح. 

فبحسب القدیس بولس أن إعلان الأسرار للرسل تم بواسطة الكتابات النبویة،  ٣٣(
لهم وبالتالى أدركوا ما كان وبفضل الحكمة عند الأنبیاء كتبوا ووعوا وفهموا لأقوا

مُعَّد للرسل. وبالطبع فإن مجال الإدراك المعرفة كان مختلفًا لأن الأنبیاء تأملّوا في 
 الاختلافالأسرار قبل تحقیقها بینما حصل علیها الرسل بعدما تحققت ولكن هذا 

الثانى للمسیح لن یدركوا  ءالمجىعارض فالمسیحیین الذین سیعاینون  اختلاف
الثانى وبالتالى فإن الحكمة  ءالمجىأكثر مما عرفه الرسل حینما تنبؤا عن  شیئًا

 .٣٤عند الرسل لم تتجاوز حكمة الآباء عند موسى والأنبیاء (
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وقد تحدث القدیس كیرلس بفیض عن الأنبیاء ومهارة وعیّهم ومعرفته ولكنه 
فقال  قلّما عقد مقارنة بینهم وین الرسل ولكنه وضح في موقف واحد بما شعر

 بالامتیازات"أنى أمیل إلى تتویج إشعیاء النبى لا بإكلیل نعمة النبوة ولكن 
الرسولیة أیضًا... والآراء التى تكرس لها السكندریین أوقفت أى تقدّم ملموس في 

 .الإیمان

فكل الآباء والأنبیاء والرسل مُنحَوا معرفة واحدة متساویة فنرى أن كل 
سید المسیح. ومن ناحیة أخرى یكشف لنا القدیس تعالیمهم تحتوى على تعلیم ال

كیرلس عن میول معینةّ یمكن تفسیرها كنوع من تفضیل فكرة وجود تطّور حقیقى 
كما سنرى فیما بعد مناصرته لفكرة حدوث تطور تدریجى في الفهم الروحى للدیانة 
في الزمن (الفترة النبویة. وكشفت بعض أقواله في سمو الإنجیل عن الشرائع 

لقدیمة عن إدراكه لحقیقة وجود تطور ملموس في زمن العهد الجدید ولكنه تمسك ا
أیضًا بعقیدة تطابق كلا العهدین. وفي كتابه التفسیرى الأول كتب القدیس كیرلس 
یقول: "أ، العهد الجدید مقارب وملازم جدًا للتعالیم الموسویة لأنها مكونة من نفس 

في المسیح لا تنفصل عن السلوك بحسب ذات العناصر فنرى مثلاً أن الحیاة 
 ٣٧الناموس وذلك إذا ما أدركنا التعالیم القدیمة بمعناها الروحى." (

متى وهبى في رسالته عقیدة التقدیس  Mathias F. Wahba) ولقد تناول 9
وقال  ٣٨في الزواج عند القدیس أثناسیوس" الآراء الغنوسیة في الزواج الروحى (

رح العقیدة الثنائیة الغنوسیة للخلق والتى أدت إلى أن القدیس إكلیمنضس ش
موقفین معارضین تجاه الزواج والعلاقة الجسدیة: عن ناحیة هناك رأى نسكي 
متطرف وسلبى (نسكي ومن ناحیة أخرى هناك رأى مناقض متحرر وكلا من 
الرأیین یهینان الطبیعة واحد بواسطة التمتع (الإمساك والآخر الإفراط بلا حساب 

)٣٩ 
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بأن الولادة شر لأن العالم شر  اعتقادهموكشف القدیس إكلیمنضس عن 
فالخالق الشریر (الفاسد للعالم المادى هو الذى أعطى وصیة "تكاثروا وإملأوا" 

وذلك كي یملأوا العالم من رجال ونساء حمقى. وأكدّوا أنه لا یمكن  ٢٨:١(تك
لاقة الجسدیة وبالتالى للمؤمن الروحى أو حتى الطبیعى (الجسدى أن یمارس الع
 ٤٠یزید من عدد الحمقى الذین في كل الحالات تحت الدینونة (

النسّاك الغنوسیون على الإنجیل عند قدماء المصریین فنررى  اعتمدولقد 
مثلاً حوارًا بین المسیح وسالومى حین سالته "حتى متى یموت الإنسان؟" فأجابها 

". وفي نص آخر یقول المسیح فیه "جئت "طالما أن النساء ینجبون (یلدون أطفالاً 
 .٤١لأهدم عمل المرأة" (

ممتلكات  یةومن ناحیة أخرى نرى المجموعة المتحررة الذین رفضوا أ
ویقول إكلیمنضس أن   Decalogue شخصیة في الزواج أو قمع الطبیعة عند

یؤمنون بأن الزوجات یجب أن تكون  Epiphanes وابنه Carpoerates "أتباع
 ٤٢عامة" ( ممتلكات

وفیما بین هذا التطرف أى النسك الشدید والتحرر الفاسد یوجد كلا من 
بالزواج مستندًا على ن  Isidore وإبنه Basilides باسیلیدس وفلانینوس. فقد سمح

ولكن یجب تجنب الزواج لكل من یبحث عن  ٩:٧كو١الزواج أفضل من التحرّق (
عن تعالیمه ووقعوا في فساد  Basilides طریق الكمال ولكن بعد موته جاء أتباع

متحرر "فجلبوا العار لإسم معلمهم بسبب عیشهم حسب أهواء الجسد في فساد 
علّم أن كل  Basilides فإن Irenaeus وبحسب فكر ٤٣أكثر من الوثنیین". (

الممارسات الجسدیة لیست ذات أهمیة فقال "الزواج وإنجاب الأطفال هما عمل 
ى كان من المستحیل على الغنوسیة تقدیس الزواج بسبب . وبالتال٤٤الشیطان" (

هذا الفكر (الإتجاه ضد الجسد والمادة فكلاهما شر في الغنوسیة. وفي 
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المخطوطات الغنوسیة المكتشفة في نجع حمادى تنص على أن الزواج والإنجاب 
 .٤٥لیس لها مجال في حیاة الكمال ( -كما أثارها القوى الحاكمة  -

سیة بالأخلاقیات أو السلوك. كالروحیین آمن الغنوسیون بأن لم تهتم الغنو 
خلاصهم لن یتم بواسطة السلوك ولكن من أجل روحانیتهم الطبیعیة ولقد قال 
القدیس إكلیمنضس "العمل یتبع المعرفة كما یتبع الظل الجسد". ولذا فقد إعتقد 

سة الكتاب القدیس إكلیمنضس في الثلاثة عوامل للنشاط الغنوسى الحقیقى: درا
النسك المعتدل وإرشاد الآخرین وذلك حتى یتجنب هرطقة  -المقدس 
 .٤٦الغنوسیة(

رأى الغنوسیون عامة أن عالم الخبرة العادیة والعمل یعطى رؤیة حقیرة 
للواقع ووعدوا بالتحرر من المادة والإتحاد بمصدر الوجود السامى لنخبة قلیلة 

 .٤٧نخبة (مفضّلة الذین قبلوا المعرفة عن تلك ال

بعودة ظهور الغنوسیة في  Heracledes ولقد حاور أوریجانوس الأسقف
ولقد ذكر القدیس  .Mani ٤٨ثوب جدید كدیانة مسكونیة یُشكلها الحكیم ماني (

 .كمجموعات إنشقاقیة Valentinusو Marcion مع كلا من Mani)أثناسیوس ماني

 :الغنوسیة والإسكندریة

الغنوسیة والتى صارت الوریثة للتقلید الیهودى  كانت الإسكندریة أهم مراكز
. ولقد إزدهر في ٥٠والفكر الكلاسیكي والأسرار القدیمة للدیانات الشرقیة (

 Carpoeratesو Basilides الإسكندریة عظماء القادة الغنوسیین أمثال

محذرًا من خطرهم على  Marcion ولقد ذكرهم القدیس أثناسیوس مع Valentinusو
"الذى نعتمد علیه  -المسیحیة ولقد أمدّنا القدیس إكلیمنضس السكندرى العقیدة 

بدراسات تحلیلیة للعنات  -كلیًا" من ضمن كتاّب المسیحیة عن الغنوسیة" 
 .المتعددة
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 :Basilidesباسیلیدس. ١

أنه كان  Irenaas لاهوتى ذا میول غنوسیة وبحسب ما قال Basilides كان
 Hadrian (117-138 إمتد نشاطه أثناء حكمة ٥١( أیضًا معلّمًا في الإسكندریة

 وأتباعهم خدام نشیطین وكتب Isidore وابنهوكان هو  Antonius lius (138-161و

Basilides نوس أن هذا یإنجیلاً لم یبق منه سوى بعض النصوص. ویقول أوریج
 سأمبروسیو الهرطوقى لدیه الجرأة لكتابة إنجیل وهذا العمل ذكره كلا من القدیس 

أعاد كتابة الأسفار القانونیة  Basilides والقدیس جیروم. ومن المحتمل أن
 كیما كتب أیضًا تفسیرًا إنجیلیا ٥٢العقائد الغنوسیة ( مع فقتتالإنجیلیة ل

Exegetica في أربعة عشر فصلاً وبعض القصائد الشعریة. 

بعض الأعمال في الأخلاقیات وأخر عن "الروح غیر  Isidore ابنهوكتب 
وكتاب آخر غریب في "تفسیر النبى باروخ" ولقد  "Inspirable soul" "المنفصل

توسعوا معًا في اللاهوت والتفسیرات والأخلاقیات والأسرار فتناولوا في نقاشهم 
العلاقة بین االله والخلیقة وإحتمال وجود خطیة المسیح وأخلاقیات الشهید...الزواج 

 .والبتولیة وإعادة التجسد

كان أحد هؤلاء الیهود المتحررین الذى ترك عنه  Basilides ویبدو أن
الشخصى (الإنسان كإیمان في االله غیر المدرك. وكان هو أول  Lord) عقیدة الرب

مسیحى حاول إدخال فلسفة دینیة ركزّت على المسیحیة ولكن تستمد مصادرها 
 .أیضًا من الیهودیة والوثنیة وبدون تجاهل للمشاكل الیومیة الحاضرة

ومن الصعب إعادة تنظیم منهجه لأنه لم یبق شیئًا من كتاباته سوى بعض 
 ؟؟"conflicting accounts are given byss"النصوص

عن إله غامض خلق الكون وزرعه  Basilides علّم Hippolytus وبحسب
أیضًا تقالید غامضة  استغلفي سباق رهان. وبجانب إستخدامه للمادة الإنجیلیة 
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قدیس بطرس والقدیس متى بعض العقائد الغنوسیة وعناصر (مواد من ال واستنتج
 .من الفلسفة الأفلاطونیة والرواقیة

أنه في الوقت الصحیح إستنار السید المسیح عند عماده في  Basilides قال
مسیحى. ویعتبر السید المسیح المثال الأول  -نهر الأردن (وهنا فكر یهودى 

إعلان الكلمة مدركًا لإنسانه الداخلى "الروح"  للإنسان الروحى الذى صار بواسطة
الكائن الثالث " entire third sonship فإرتفع إلى الأفق الروحى. وحینما یسترد

 على العالم ویسمح بحلول اللاوعى العظیم اهللالبنوى"؟؟ ذاته...حینئذ سیتحنن 

"great unconsciousness"  شئ على بقیة البشر. وبعد ذلك لن یذكر أحد أى
 ٥٣بمجتمع لا دینى بلا طبقات.( Basilides آخر یضاهى الروح وقد تنبأ

ووصفه كإله أنانى والیهود ورثوا ذلك عنه  Yahweh إنتقد بقسوة الإله یهوه
وهذا یعتبر تعلیق واقعى عن المشاعر في  ٥٤البلاد الأخرى( استعبادفتاقوا إلى 

عام  Bar Kochbaم وظهور١١٨ الإسكندریة في السنین ما بین الثورة الیهودیة عام
 St. Ignatius of Antioch معاصریه لیهودیة مثذا میول  Basilides م. كان١٣٢

 Irenaeusوكل أتباعه في أیام القدیس إرینیوس ."Barnabas" كاتب "بارنباس" أو

ST.   "وُصفِوا بأنهم "بالرغم من أنهم لیسوا یهودًا فهم أیضًا أكثر من مسیحیین
الیهودیة كما  Basilides . وكره٥٥ة كانت بالنسبة لهم مجرد مبدأ (وكأن الیهودی

. وبالنسبة ٥٦لأتباعهم أنهم هم "إسرائیل الجدیدة" ( وادعىعُرفت في ذلك الوقت 
له فإن أنحاء العالم أجمع جیدة ویحكمها رؤساء صالحین ومن ضمنهم إله 

 .إسرائیل

دف في كتابته إبراز أخلاقیة وروحیة معًا وه Basilides اهتماماتكانت 
التناقض بین الصلاح الإلهى والمعاناة البشریة فمثلاً لماذا یتعرض المسیحى الذى 

 ٥٨تم خلاصه بواسطة المسیح الموت كشهید؟. ولقد ذكر القدیس إكلیمنضس (
 أنه حتى یسوع الناصرى أخطأ ولذلك صلب وأكَدّ   Basilides (59 قول ل
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Basilides  طبیعیة للخطیة والذین یمارسون الإعتراف ربما أن كل المعاناة نتیجة
 اعتبارلم یكونوا من أكبر الخطاة ولكن لدیهم القدرة والرغبة للخطیة. ویمكننا 

معاناتهم كمعاناة طفل صغیر یمیل بالفطرة للخطیة وربما بواسطة خطیة تم 
الوقت وفي  ٥٩الآلام أدوات للتكفیر(و في الحیاة السابقة. ولذا كان الموت  ارتكابها

المناسب سیح نور سماوى یقیم المسیح لیجمع المختارین ویرتفعوا لأعلى السموات 
 بتعلیم اتهامهبینما یلقى آخرین مصیرهم المحتوم حسب قدراتهم ولقد تم 

Docetism وعلى التناسخ Metempsychosis""  وعقائد أخرى رفضت فیما بعد؛
انت تعالیمه صورة غیر وأسس أتباعه بعد ذلك مجموعة منفصلة ولكن ربما ك

 .٦٠أو لاهوت تأملى كما كان سائدًا في ذلك العصر ( "ill-defined" محددة

هو إضافة لكنز الفضائل ولا خلاص  Basilides لم یكن هدف التكفیر عند
الرؤیة الأفلاطونیة  Basilides جسدى بل كان تقدّم روح الفرد نحو كمالها. وقد قبل

رة من الصور إلقاء المسئولیة عن وجود الشر على عن العنایة ولا یمكن بأى صو 
بسبب آلهة أخرى خاصة إله العهد القدیم أو "العنایة" فالشر منفصل تمامًا عن االله ونتج 

رئیس الملائكة الخالقین. ولذا فإن المسیحیین الحقیقیین یرفضون العهد القدیم  Yahweh یاهوه
وب لأن هذا یدل على عبادة مادیة ویشعرون ویعترفون بالسید المسیح ولكن لیس المسیح كمصل

بالتطابق مع المسیح الروحى أى دومًا لروح وبالتالى فإن الكتاب المقدس لا بد 
تفسیر روحیًا بواسطة التشبیهات حیث تلقى الكلمة الضوء على المعانى الحقیقیة 
كما قال هومر الشاعر وبولس الرسول وهذا تطلب مهارة في الفلسفة الیونانیة 

 .الشعر الیونانى وأیضصا التفسیرات المسیحیة والیهودیة المعاصرةو 

بدأ نظریته باالله غیر المدرك أو "االله غیر الكائن الذى صنع (خلق من لا 
شئ عالم لم یكن قد كوّن بعد "بواسطة إحضار أصل الأشیاء وهذا الأصل هو 

لو الآخر الهیولیة الأولى (البدائیة. وفي الوقت المناسب خرج منها عنصر ت



٢١ 

للأعالى بینما بقى في الأسفل ما نسمیه "البنوة الثالثة" أو الروح في الإنسان 
 .الروحى

 :Carpocrates كاربوكراتیس -2

كان معّلم غنوسى في القرن الثانى المیلادى من أصل سكندرى وقد علّم 
الذین إمتدوا حتى القرن الرابع  -"Carpocrations" "أتباعه "الكاربوكراتین

الأخلاقیات المتحررة وتقمُص الأرواح وبأن المسیح قد ولد بولادة  -یلادىالم
مقالة عن "العدالة" وتحت تأثیر  "Epiphanos" طبیعیة وقد كتب إبنه إبیفانیوس

"الجمهوریة" لأفلاطون دافع عن مجتمع النساء والآلهة. وقد نشأ جدال عنیف 
عبادة مصریة قدیمة  والذى ربما یرجع إلى Carpocrates حول التقلید عند

 Harpocrates ٦٢للآلهة(

أن العالم وما فیه تمت  Carpocrates فقد أكد أتباع Irenaeus وبحسب فكر
خلقته على ید ملائكة أقل شأنًا من الآب غیر المولود وزعموا أیضًا أن السید 
المسیح كان إبنًا حقیقیًا لیوسف وكان مثل أى إنسان آخر بإستثناء واحد ألا وهو 

ا تذكّر دائمًا ما شاهده وعاینه في فلك نه إختلف عنهم بكون روحه قویمة وطاهرة ولذأ
االله غیر المولود وبالتالى حلّ علیه قوة من الآب حتى نجح في الهروب ممن خلقوا العالم وقیل 
أیضًا أن تلك القوة بعدما عبرت فیهم وبقیت في كل الأحوال حرّة أخیرًا حلّت علیه. ولم یكن 

الموجودة في المسیح یمكنها إحتقار هؤلاء المسیح فرید من نوعه لأن الروح موقف 
الحكّام الذین خلقوا العالم وبنفس الطریقة ینال القوة التى تمكنه الوصول لنفس 
النتائج. ولقد ذاقت تلك الفكرة لبعض الكاربوكاریتون حتى أعلن بعضهم بتفاخر 

لامیذه ورسله مثل بطرس وبولس وكبریاء تشابهه بالمسیح مؤكدین سموهم عن ت
 .وباقى الرسل

وقد رسم البعض صورته بملامح السید المسیح الذى صوروه وسطهم 
 بیثاغوراس وأفلاطون Pythagoras وكللّوا تلك الصورة ووضعوهم ضمن صور
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Plato وأرسطوطلAristotle  وآخرین...وكان لدیهم میول لتكریم تلك الصور مثل
 .٦٤الأممیین(

لكاربوكریتون أعمال السحر والتعویذات والمشروبات السحریة وقد مارس ا
وأدویة (جرعات للحب (الأعمال والتحدث للأرواح والأحلام والشیاطین وزعموا 
قدرتهم على السیطرة لا فقط على رؤساء هذا العالم ولكن على كل الأشیاء فیه 

لك ما ذكره والدلیل على ذ Valentinusفلانتینوس Carpocrates . ولقد عاصر٦٥(
ذهبت إلى روما في عهد Hacellina بأن إحدى أتباعه وتسمى Iranaeus القدیس

 .م وأغوت الكثیرینAnicetus(154-165 البابا أنسطس

 :"Valentinus"لنتینوساف . ٣

الشاعر من أعظم العنوسیین على مرّ العصور وبالرغم  Valentinus كان
م ونال تعلیمه في ١٠٠لنیل حوالى عام لاتینى إلا أنه وُلد في دلتا ا اسمهمن أن 

الإسكندریة وأسس أكادیمیة للبحث الحر والتى كوّنت فیما بعد شبكة حرّة من 
مشهود  Valentinus المجموعات المحلیة داخل الهیئات (المؤسسات الدینیة وأصبح

من أشه الغنوسیین ذوى  Valentinus وسط خصومه ببلاغته ونبوغه وربما كان
 Frequentissimum) التأثیر وكان له عدد كبیر من أتباعه السلطان وقوة

collegium inter haereticos.  وقد أسس عدد كبیر من تلامیذه مدارس خاصة بهم
 .٦٦في الغرب( Marcusو Florinusو Ptolemasusوأدخلوا ثیؤدوتس في الشر و

ن كا Valentinus وآخرین قالوا أن Irenaeus وبحسب أقوال القدیس إیرنیوس
أحد تلامیذ  Theodas مواطنًا من مصر إلا أن تلامیذه زعموا أنه تعلّم على ید

 اختیارهم وتمنى ١٦٥-١٣٦القدیس بولس وقد عاش في روما في الفترة ما بین (
 "quia et igenio poterat et eloquio" ٦٧أسقفًا بسبب قدراته الفكریة وفصاحته (

. وبجانب ٦٥ما بعد في قبرص (ولكنهم تخطوه فإنسحب من الكنیسة وعاش فی
إحترام القدیس إكلیمنضس السكندرى له فإن جیروم والذى یعتبر من أحّن النقاّد 
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كتب عنه قائلاً: "لا یمكن لأى فرد القیام بالهرطقة ما لم یتملكه طبیعة عقلیة 
 متمیزة وعنده مواهب خاصة منحها االله له...مثل هذا الشخص هو

Valentinus"(70.  تحت قیادة الباباولقد عمل Ancitus ) م ١٦٥-١٥٤فیما بین
 م ولقد عمل تلامیذه أمثال١٤٣في روما حیث كان سیتم إختیاره أسقفًا (ربما عام 

Ptolemy بطلیموس وHeracleon هرقل وMarcus  مرقس على نشر ونمو
وإستمروا في ذلك حتى  Gual) الغنوسیة في كل من إیطالیا والإسكندریة وفرنسا

 .رننهایة الق

تم  Valentinus فإن كل آراء يوحتى إكتشاف المخطوطات في نجع حماد
وبالرغم من عدم  Irenaeus" (71"نیوسیمن معارضیه خاصة القدیس إیر  استنتاجها

أربعة  يفي مكتبة نجع حماد اكتشافوجود أى كتابات تحمل إسمه إلا أنه تم 
مقالات عن القیامة أعمال من إنجیل الحق وإنجیل فیلبس وتفسیرات عن الروح و 

وكل هذه الأعمال مترابطة ببعضها البعض وتتفق إلى حد  Pheginus موجهة إلى
ومن أهم الرسائل  .Valentinus ما بآراء القدیس إیرینوس وتعلیقه على أفكار
وقد عكست تلك الرسائل Silvanus المعاصرة في ذلك الوقت كانت "تعالیم سیلفانس

هو الكاتب الأصلى لإنجیل  Valentinus یكون وربما .Valentinus بعض أفكار
الحق وهو عبارة عن تأمل في الإنجیل الحقیقى للسید المسیح والذى إستخدمه 
لیوقظ به الكائن الداخلى في الإنسان (أى الروح اللاشعورى وقد تم ذلك حوالى 

كان مجموعة من الأفكار والمبادئ  Valentinus م. ولكن أعظم أعمال١٥٠عام 
تیة وقد ظهرت في شكلها المنظور والمعدّل على ید تلامیذه ویبدو أنه اللاهو 

ودمجها مع عناصر أفلاطونیة  "Ophite Ophite" System أسسها على نظام
إلى االله  Valentinus كانت نظرة Basilides مثل ."Pythagorean" وبیثاغوریة

 "یةككائن فردى (وحید وسامى وغیر مدرك ولكنه لا ینبع من "اللاشیئ

"absolutely nothing" ولكن من العّلة الأولى Primal cause أو العمق "Depth" 
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(Bythos بثق العمق) وبعد عصور لا تحصى بعث (Depth بالسكون "Sige" (Silence 

وكان كلا من القاعدتین یمثلون الذكر والأنثى الذین بعثوا هم أیضًا بكائنین آخرین هما الفهم 

وتبعهم بعد ذلك الكلمة والحیاة. الإنسان  Alebheia) "حقو"ال Nous ""الإدراك
 ٢٧:١دهرًا إثنین إثنین ذكرًا وأنثى (تك) Aeons والكنیسة وأخیرًا ولدوا ثلاثین

 أو السماويممثلین العقائد والفضائل المسیحیة أو الیهودیة لیكملوا العالم 

(Pleroma. والaeon (الدهر الأخیر كان الحكمة (Wisdom "Sophia"  ولقد رغبت
الحكمة في معرفة الآب غیر المدرك فسقطت في ظلمات الیأس وولدت كائن 

والذى  "Child of Chaos" "أو "الطفل الهیولى adaboath مشوّه غیر ناضج
بواسطته تم خلقة الكون بكل نقائصه وبالتالى فإن العالم المرئى یدین بوجوده 

 ئها هو خالق الكون المادىوالتى كان أصغر أبنا "Sophia" لسقطة الحكمة

"Demiurge" أو إله العهد القدیم والصراع الدائم القائم بین الهیولیة ladaboath 

كان السبب الرئیسى لمزج الخیر والشر الفضائل والأهواء في  Wisdom والحكمة
 "داخل كلاً من العالم والأفراد وقد أرسل المسیح كمخلص حتى یفدى "الحكمة

Wisdom  تشكیل الحكمة بحسب الوعى والإدراك ففصلها عن كل وقد أعاد
الأهواء وبالتالى أعدّ لأحداث مماثلة لعملیة الخلاص في الكون (العالم 

 ٧٢المرئى.(

أما عند میلاده أو ( ،یسوع بالإنسانالفداء بواسطة المسیح بإتحاده  تحقق
 ههذ لأصله ومصیره. تُمنح gnosis لیمنح الإنسان المعرفة الخلاصیة )عماده

 لنتینوساف أن كل أتباع يأ ،Pneumatics أو الروحیین بشرالمعرفة فقط لل

"Valentinians"  السماء ندخلو یالذین"Pleroma"  ن و بینما المسیحی ،هابواسطت
بالإیمان والأعمال  اقتنوا ١٤:٢ كو ١ ما ورد في سُموا "بالجسدیین" حسب

 ن مادیینقیة البشر ویُسمو أما ب.  Demiurgeالصالحة عالم متوسط لخالق الكون

hylics  الأبديللهلاك  نن للمادة سیسلمو و مستعبدوهم. 
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وحسب (ما قاله فإن كل أفكاره نبعت كمن خبرة مرئیة حیث شاهد طفل 
 Valentinus حدیث الولادة وقد أوحت إلیه هذه الرؤیة "بأسطورة تراجیدیة" قصّها

 "ى ویُسمى "العمقفي مزمور وصف فیه إنبثاق كل الأشیاء من كائن أرض

(Depth أما قرینته فتسمى Womb أو السكون (Silence  وباتحادهم معًا أنجبوا
الدهور (نصف أفكار ) aeons) المسیح أو اللوغوس والذى تعتمد علیه جمیع

ونصف آخر ملائكة وبواسطته یتحد ویرتبط الكل. ومن خلال إعلان المسیح 
 "لكائنات وأخیرًا إنعدام فكرة "أنا وأنتتكامل "الكل" ونضوج ا Valentinus إتضح ل

"I and Thou" (معروفة في الهندوسیة (advaia. الإزدواجیة ولیست الثنائیة "Not 

dualism but duality هى القاعدة التابعة للواقعیة عند Valentinus  واالله نفسه هو
 aeons of" الوحدة السامیة لكلا من "العمق" و"السكون" أما (العالم الروحى

pleroma" فهو إتحاد مباشر بین الذكر أو "الخلق" والأنوثة أو القواعد الحسّیة 

"receptive principles" ویمثل المسیح والحكمة Sophia ) لفترة  انفصلوازوجین
بسبب سقوط الحكمة ولكن إتحدوا مرة أخرى فرحین معًا في النهایة. فالإنسان 

الفائق یحتفلون كعریس بعروسه (الذات ) وملاكه الحارس...أو النظیر غیر المدرك
وتلك هى   Gr; Suzugia: Lat. coniunet the Ego and the Self. Polarity والنفس

 .سمة كل الأشیاء الروحیة
=============== 

یقَّدر  للطبیعة) (الفائقة metaphysical على أساس تلك الرؤیة المیتافیزیقیة
 وفي .Pneumatics الزواج، على الأقل بالنسبة للروحیینفالنتینوس وأتباعه كلاً من الجنس و 

نجده یفسر لما قاله السید المسیح في  Valentinus فالنتینوس نص من نصوص
 إنجیل یوحنا عن أن المسیحیین یعیشون في العالم ولكن هم لیسوا من العالم (یو

فهو  ،یصیر واحدًا معهال امرأةفیقول: "كل من في العالم ولم یحب  )،١١:١٧
لن یدرك ف بامرأة،ویتحد  ،من العالم الذي . أمایدرك الحقسو  ،الحق خارجلیس 
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مارس الجنس بسبب الشهوة الجسدیة فقط". ولقد سمح الفلانتیون یالحق لأنه 
سرّ، بشرط إدراكهم هذه الخبرة كخبرة سّریة وك نساءل والابممارسة العلاقة بین الرج

یین (الیهود نفسانموا هذه العلاقة بین القد حرّ ل .Pneumatics روحیینأي یكونوا 
لأن تلك الفئتین من طبقات سفلى لا تعرف ،  "hylics"أو المادیین )والكاثولیك

 الذيوالوحید  أول مسیحيهو  Valentinus سوى الشهوة الجسدیة. وكان یئًاش
 .١٩لذا لا بد أنه كان عاشقًا نوثة،سیة والأنتحدّث بشوق عن العلاقات الج

 :Valentinusعلى خمس كتابات ل Jung Ledex ویحتوى

 .صلاة للقدیس بولس الرسول 1

الإبوكرفیا للقدیس یعقوب وهى (رسالة تحتوى على بعض الإعلانات  2
 عن المسیح القائم كتب بید "أخوه یعقوب. إنما في الحقیقة تضم بعض تأملات

Valentinus یة على في شجرة زیتون ضخمة مزروعة بواسطة الإرسالیات الیهود
 ١٦٠ضفاف النیل(

 .إنجیل الحق 3

خاصة بالقیامة كتفسیر لآراء بولس الرسول: لقد  Rheginos الرسالة إلى 4
تمت مشاركة الإنسان للحیاة الأبدیة هنا والآن أما بعد الموت فسینال جسد 

 "etherael"نورانى

الرسائل الثلاثیة وهى عرض منظم لتاریخ "الكل" أو كل الأشیاء وتصف  5
ومطهر الأخلاقیات  hylic) ف إنطلقت الروح من جحیم المادیة (الوثنیةكی

إلى أن وصلت لإدراك الذات "psychic") (الجسدیة أو الیهودیة والكاثولیكیة
رائد (من روما  170) Heracleon والتطبق مع االله غیر المدرك. والكاتب هو هرقل

 Plotinus كتب Valentinus الإیطالیة وفي ظل غنوسیة Valentinus لمدرسة

 ٧٤(٢٥٠الفیلسوف لأفلاطونیة الحدیثة نبذته ضد الغنوسیة (

19 The Encyclopedia of Religion, article Gnosticism.. 
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 :The Manichaeans نوالمانی -4

في النصف الثانى من القرن الثالث المیلادى أرسل الغنوسى العظیم ماني 
 Lycopolis إلى مصر حیث إستقروا في Thomasو Papos رسله ٢٧٥-٢١٦(

مصر الوسطى وهناك إنضموا إلى تلامیذ في  Thebaid على ضفاف النیل عند
والذى كتب بعض الرسائل  Alexander of hycopolis الفیلسوف الأفلاطونى

 المتحفظة ضدهم وقد یبدو أنهم قاموا بترجمة الكتابات المانیة الموجودة في

Madinat Madi "من اللغة الآرامیة الشرقیة إلى  ١٩٣١-٣٠مدینة مادى" عام
وتخمها وشملت  Lycopolis هى اللغة القبطیة المعروفة فيو  Sub. Akmimicاللغة

 .ومزامیر وتفاسیر kephalaia ترجمة

كانت كنیسة الإسكندریة المسیحیة في القرنین الأولین متعددة الأشكال 
ومتسامحة وحسب تفسیرات من هم قبل حقبة إكلیمنضس نرى رجل عبرانى یدعى 

مبشّر بالإنجیل هناك. وتوحى بارنباس وهو مسیحى یهودى من أورشلیم كأول 
الإسطورة التى تحكي أن مرقس جاء من روما إلى الإسكندریة برغبة روما فیما 
بعد في إخفاء مصادر تلك الهرطقات وفرض سیطرتها ورئاستها وكان كلا من 
إكلیمنضس السكندرى وأوریجانوس یتعاطفوا في مجادلتهم (نقاشهم مع الإنجیل 

یین وكان سفر أعمال بطرس والرسل الإثنى عشر عن المسیحى للعبران -الیهودى
 -یكشف عن معتقدات هذا الحزب الیهودى VI:Vمدینة االله (نجع حمادى

الذین منعوا العلاقة  Encratites المسیحى، بالإضافة إلى ذلك كان هناك مجموعة
 الجسدیة منعًا تامًا كما ألغوا الزواج ونجد بقیة آرائهم في إنجیل توما

Thomas(11:2 وإنجیل توما المعارض "Thomas the Contender"  والتفسیرات في
 وقد تبرهنت المسیحیة الهیلانیة الأممیة بواسطة العبارات السیاسیة ١١:٦الروح (

Sentences of Sextus (xII,1 وتعالیم (VII,4 Silvanus أما الكاثولیكیة 

Catholicism سات والأسقفیة قد بعناصرها الإعتراف بالإیمان والقانون والرئا
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 جاءت إلى الإسكندریة فیما بعد وحتى توّلیها القیادة ظل الغنوسیون أمثال

Basilides وCarpocrates وValentinus  أعضاء في الكنیسة وقد علّم الأولاد فكرة
وكان الثلاث لهم نظرة متحررة تجاه  Pistis Sophia إعادة التجسد (مثل غنوسیة
 Local Hermitistsات المصریة والهرمسیة المحلیةالجنس (بسبب تأثیر الدیان

وإعتقد الإثنان الآخران بأن السید المسیح جاء لیحصل الإنسان خاصة الإنسان 
 ١:٣الروحى یُدرك أعماقه الذاتیة وقد تم وصف هذا بالتفصیل في إنجیل الحق (

وتطورت بطریقة معقِّدة حول  ١٤٠في روما ( Valentinus وهى عظة ألقاها
والتى حاولت محاولة فاشلة لإختراق  Sophia طورة الهرطقیة عن الحكمةالإس

أعماق الإله السامى فسقطت وأنجبت العالم ولكن تم إعادتها لجذورها الأصلیة 
بواسطة المسیح المخلص الإلهى. والضمان كان إمكانیة خلاص الإنسان الروحى 

 .فقط

 Prolemaeusو Valentinianism كان لقادة المدارس الغربیة أمثال

والذین  الكنسيفي روما نظرة أفضل نحو الكاثولیكیة وعامة الشعب  Horacleonو
ولقد طورّوا النظام تطویرًا  ،هم نفس ولكن لیس الروحل لأن Physic دُعوا "نفسانیین

كبیرًا بل وقدّموا فكرة أن الشر لیس ملازمًا مأساویًا للتطور بل هو نتیجة للإرادة 
 لمدرسة ١:٥رادة. ولقد ثبتت أدائهم في الرسائل الثلاثیة (الحرة (لحركة الإ

Heracleon حیث وصف بالتفصیل كیف أن اللوغوس (Sophia  أُرغمت على
المرور في جحیم المادة والوثنیة ثم التطهیر الیهودى في الدین والأخلاقیات لتصل 
إلى حریة الروح والوعى الكامل بفضل مجئ المسیح وبذلك مهْد الطریق 

 .وریجانوس الذى ألحد أیضًا فكرة الغنوسیة للمختارین والإیمان للمؤمنینلأ

ولقد شاركت الغنوسیة أفكار عدیدة مع الأفلاطونیة الحدیثة والكاثولیكیة 
فقد بشرت بإله غیر مدرك (معروف وترفض العالم وتهدف إلى الخلاص. في 

بخصوص المادة والعالم الحقیقة أنها لم تكن أقل تشاؤمًا عن الأفلاطونیة الحدیثة 
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 المرئى (المنظور ورفضت أیضًا مثل الكاثولیكیة فكرة التجسّد

(anthropomorphism  ولكن إن نظرنا نظرة فاحصة مدققة سنجد عنصر ممیز
 في معتقدها عن االله. 

 
 یمنح المعرفة ، Selfیوجد لكل إنسان ملاك حارس أو Valentinus بحسب

gnosis لازمهت ي أو التيمرأة الذإ وأرجل  ىضًا إلولكنه یحتاج أی ،لصاحبه. 
 .بدون نصفه الآخر يأو العالم الروح "pleroma" بلیرومالأنه لا یمكن أن یدخل 

ولكن في  .لنورى الإده قو ولقد علّم ماني أن لكل ماني یوجد توأمًا الذى یلهمه وی
بواسطة یتألم في المادة ویتم خلاصه  الأبديماني أن المسیح  اعتقدنفس الوقت 

 ،الحب والحنق، أن االله محیط من النور والظلمة Jacob Boehme الغنوسي. ویقول
 .٢٠االله في الغنوسیة كائن متحرّك .یرید أن یصیر معلنًا في الإنسان

 الغنوسیة في الإسكندریة؟ انتشرتلماذا 

الغنوسیة في الإسكندریة خاصة في  لانتشارهناك على الأقل سببین 
 :القرون الأولى

على عكس الدیانات الأخرى ظهرت الغنوسیة في المدینة لأول مرة لا  .١
بعض بل ظهرت كفكر ومعتقد مقبول لدى  ،أو مدرسة يفي هیئة قطاع دین

الغنوسیة فرصة أهمیة  وانتهزتالمسیحیین  بعض الوثنیین والیهود وحتى
 .لیونانيوا الیهوديالفكر  التقاءالإسكندریة كمركز تبادل الأفكار الدینیة ونقطة 

 :حاولت الغنوسیة الرد على بعض الأسئلة مثل . ٢

جد الشر في العالم إلا إذا كان مصدر الخلق لماذا وُ  ،إذا كان االله صالحًا
 نفسه فاسد لا یمكن خلاصه؟

20 Quispel, Gilles in The Coptic Encyclopedia, p. 1149-51. 
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 فمن خلق الشر؟ ،إذا كان االله هو الصلاح

وجود الكوارث والأمراض  سرفكیف نف ،العالم "Fato" إذا لم یحكم القدر
 وت الفجائى؟والم

ما فائدة الجهاد في ممارسة الأخلاق الحسنة إذا كان الإنسان یموت 
 ویتلاشى في لیلة واحدة؟

 آباء الإسكندریة والغنوسیة

الغنوسیة أنها وقعت خارج الكنیسة  القدیس إكلیمنضس ضد اعتراضكان 
ة وأساءت إلى حریة الإرادة البشریة والفطرة السلیمة ومن خلال نظرته المتفائل

یعتقد القدیس إكلیمنضس في أن (البشر الإنسان مخلوق عاقل وكا تفسیر 
المسیحیة یتم في ظل التوافق بین الكتاب المقدس والفلسفة. وبالتالى فإن الغنوسیة 
بآرائها الثانیة والتحرریة والمصیریة لا یكن أن تكون الرؤیة الحقیقیة للمسیحیة 

)٧٦. 

 :یقول W.H.C Freud ولقد كتب

لإیمان أساس المسیحیة ولكن المسیحیین تخطوا مرحلة الإیمان إلى صار ا
فجائیة ولكن  استنارةالمعرفة أى فهم وإدراك أعمق لكلمة االله لیس من خلال 

بواسطة حیاة مكرسّة لطاعة إرادة االله. أى أن یصیر المؤمن "مثل االله" فیتمتع 
لتألّه. ولكن قلیلون هم بالحریة من كل الأهواء التى تعوق سموه الروحى للكمال وا

الذین یصلون لهذه الحالة (المرحلة. [غنوسیة إكلیمنضس كانت بقدر غنوسیة 
  [الشبیه (النظیر كعضو في نخبة روحیة وشارك مع الأخیر هدفه الجوهرى

[ Climents Gonstic was as much as the member of spiritual elite 
as the Gonstics counterpart and shared with the latters ultimate aim]  

ولكن الإختلاف بین إكلیمنضس والغنوسیین السكندریین إختلافًا هامًا 
كانت دیانة إكلیمنضس تؤمن بإله واحد وتحت توجیه الكنیسة وقد تاثر 
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وبحسب فكره كان االله فائق مطلق. (تحدّ ولكنه ما وراء  Philoبأفلاطونیة
یطوق كل الواقع (الحقیقة وأعظم بلا حدود من  ٧٧(الإتحاد..فائق ویتخطى الوحدة

كل أعماله. ویمكن معرفته من خلال إبنه أو الكلمة (اللوغوس ولكن لیس هو 
أو أقل من الإله الخالق ولكنه صورته وعقله  Demiurge) خالق الكون المادى فقط

بأن  J. N. D. Kelly . وقد قال (أوضح٧٨وفكره (حكمته غیر منفصل عن ذاته (
عند الأفلاطونیة الوسطى والأفلاطونیة الحدیثة وأن  "Nous" الكلمة كان مثل

یشمل  "Unity & plurality" الكلمة كان في نفس ذات الوقت وحدة واحدة وجماعة
أفكار أبیه (الآب في ذاته بالإضافة إلى القوى العاملة التى خلق بها العالم وكل 

اقضها بینما كان الروح هو النور فكان یعكس صورة االله ولا ین ٧٩مخلوقاته (
النابع منه لیضئ للمؤمنین ( من خلال الأنبیاء والفلاسفة ویَعّم العالم أجمع 
مجتذبًا البشر إلى االله. ولا یوجد ثنائیة أو إزدواجیة في إیمان إكلیمنضس فالثالوث 

ومن  "three graded Beings" من ثلاث كائنات مدّرجة hierarcly) یتألف من هیئة
 .هذا الرأى المأخوذ من الأفلاطونیة إعتمد على بقایا هذا التعلیم اللاهوتى

بالإضافة إلى ذلك نظر إكلیمنضس نظرة تفاؤلیة نحو البشر في علاقتهم 
باالله فالعالم خلقه االله ولذلك فهو صالح وقد خُلق الرجل والمرأة على صورة االله 

ولا  "Natural evil" "ر بالطبیعةبإمكانیات داخلیة للتقرّب من االله فلا یوجد ("ش
كما  "hylics" والجسدى "Physic" والنفسى یوجد تقسیمات طبقیة للإنسان الروحى

للبشریة أكثر  "Peidagogos" هو الحال في الغنوسیة. والسید المسیح كان المهذب
 الذى هو ثمرة understanding) لقلِّة فئة قلیلة. والإدراك) illuminator) كونه منیرًا

 Gnosis ٨٠التطور الأخلاقى كان بالحقیقة غنوسى (

من أجل  Carpocrations ولقد إحتقر القدیس إكلیمنضس الغنوسیة خاصة
 libertiniom ٨١وفجورهم ( fatalism) إیمانهم بالقضاء والقدر

 :"رأى القدیس إكلیمنضس عن "الغنوس" أو "المعرفة
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وت التأملىّ وبمقارنته لا نبالغ إذا محنا القدیس إكلیمنضس كمؤسس للاه
نجده یمثل نوعًا مختلفًا من الدراسة.  ""St. Irenaeus of Lyons بالقدیس إیرنیوس

رجلاً تقلیدیًا یستمد عقائده (أفكاره من تعالیم "لاهوت" الرسل  Iraneus فكان القدیس
وإعتبر أن أى تأثیر خارجى من الثقافة المعاصرة والفلسفة یشكل خطرًا جسیمًا 

یمان ولكن إكلیمنضس كان قائدًا ناجحًا وشجاعة لمدرسة قدمّت الدفاع على الإ
لمحاربة  Irenaeus هو والقدیس واتحدامن الفلسفة  الاستفادةعن الإیمان من خلال 

هرطقة الغنوسیة ولم یقتصر عمل القدیس إكلیمنضس على محاربة الجانب 
 .٨٢السلبى في الغنوسیة ولكنه أسس غنوسیة مسیحیة حقیقیة(

فقبل القدیس إكلیمنضس عُرِّفت الغنوسیة بالهرطقة لأنه على مدار القرنین 
الأولین ظهرت عدّة هرطقات تحت إسم "الغنوسیة" وبأشكال متعددة وكان 
إعتقادهم بأن الغنوس أو "المعرفة" هى الطریق الرئیسى للخلاص ولذا كان ردّ 

"المعرفة" و"الفلسفة"  فعل الكثیرین من قادة الكنیسة (مثل ترتلیان هو مهاجمة
بإعتبارهما أعداءًا "للإیمان". ولقد واجهت مدرسة الإسكندریة الهرطقات الغنوسیة 

بل  "gnosis" "والتى إنتشرت في الشرق ولكن لیس عن طریق مهاجمة "المعرفة
بتعریف المعنى الصحیح "للمعرفة": والتى ساعدت المؤمنین في إیمانهم. 

الفلسفة كطریق یؤدى للإیمان وإعتبرت المعرفة هبة  وإستخدمت مدرسة الإسكندریة
 .وعطیة إلهیة

 :وقد أكد القدیس إكلیمنضس على ما یلى

لم یشیر لقب "الغنوسیة" إلى الهرطقات ولكنه أشار إلى المسیحیین  -1
بالروح القدس بواسطة الإستنارة  "gnosis" الأرثوذكس الذین إقتنوا المعرفة الإلهیة

 .(اللوغوس في ضوء تعالیم الكنیسة بشخص السید المسیح

 :وقد كتب القدیس إكلیمنضس (قائلاً یقول
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ها هى بعض السمات التى تمیز غنوسیتنا: أولاً التأمل ثم تنفیذ الوصیة "
وأخیرًا إرشاد الصالحین. وحینما تجتمع تلك الصفات في إنسان ما فهو غنوسى 

 ٨٣وسیة بالشلل(كامل ولكن إن فقدت واحدة من هذه الصفات أصیبت الغن

بالرغم من أن غنوسیة القدیس إكلیمنضس صارت  Walter Volker ویقول
حیّة بفصل الإهتمام الرئیسى بتنظیم حیاة الفرد إلا أن معرفة الكتاب المقدس هى 
مصدر الإستنارة من خلال شخص السید المسیح "اللوغوس" في ضوء تعالیم 

 ٨٤الكنیسة (

والموُحد الذى یشكّل كل أعمال اللوغوس  الغنوس هو القاعدة الأساسیة -2
)٨٥ 

ورؤیته  "epignonis" ٨٦أو ( ginoskein) الغنوسى مدعو إلى معرفة االله -3
 ٨٨بل وأیضًا إمتلاكه(

 ٨٩وحینما یصل الغنوسى لتلك المرحلة یصیر مساویًا للملائكة ( -4

 ٩٠تأتى من الآب بواسطة الإبن( "gnosis" أن نعمة الغنوس -5

الذى یهب معرفته بواسطة  gnosis) ح هو مصدر المعرفةالمسی -6
 ٩١المعمودیة فندرك االله حینما تتقدس أعین أرواحنا الداخلیة(

 .٩٢من خلال قراءة الكتاب المقدس( "gnosis" یهبنا االله أیضًا المعرفة -7

یشتاق الغنوسى الحقیقى إلى المعرفة ویجاهد في ممارسة الصلاح  -8
طراب فهو إنسان مملوء بالحب تجاه االله والإنسان بحب ولیس في خوف وإض

(البشر یتمم مشیئة الآب وهو أیضًا رجل صلاة یعاین االله یومیًا (كشهید لا یهاب 
 ٩٣الموت أبدًا(

 .٩٤هؤلاء الذین یعرفون (الإبن یُدعَّون أولادًا وآلهة ( -9

لهًا صار كلمة االله (اللوغوس إنسانًا حتى تتعلم أنت كیف یصیر الإنسان إ
)٩٥. 
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